
الإن!ينيةباللغةالملسطينن8"الأتسويئ4ف!سطيةبية

فئ*كوطها
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المقاومةلأدبمطو.لبمادراسةمنانبثقثالتيلة،القلمذه

المتزايداهتماميتعكس6791،عامبعدالفلسطينية

سلعةإلىخاصئه()المترتجمالأدبتحو!عمليةبتعقيدات

فيالتقليديةالسياسيةالحساسيةمنفبدافع.استهلاكية

وبريطانيا،المتحدةالولاياتفيالفل!طينيةالقضيةتناول

والمذكراتالذاتيةوالسئيرالأدبيةالأعمالناشرويواجه

بضاعتهمتوريعإلىسعيهمفيفائقةتحدياقيالفل!طينية

هذ.وتختلف.مربحةعواتذلهمتضئمنالتيبالطرق

ناشرويواجههاالتيتلكعنجوهريأاختلافأالتحدياث

وهي،المثالسبيلعلىالترتجضةاللاتينيةالأمريكيةالأعمال

فيوالتعاطفالامتعاممنبكئيراوفربقسطتتمتعاعمال

.المتحدةالولايات

نامفاذهالعربيالعالمسلئدءفيشبهافتراضنثمة

فيالإعلامصناعةعلىئسيطرللصهيونيةالمناصرةالقوى

انيغير.تامةسيطرةالتحدة(الولاياتفي)ولاسيماالغرب

بالرغمإذ،المبالغةمنقذرأيحملالافتراضذلكاناعتقد

المتحدةالولاياتفيإسرانيلمعالتعاطفهيمنةمن

وسائلإلىالنفاذالفلسطينيةالأصواتبوسعفإن،وبريطانيا

مقالبمافي،مؤخرأهيرملنإدوارداشاروقد.المكتوبالننتصر

ناإلى،التقدميةل!(74ء!!7)ءولزيمجلةفيئشرثله

صيغةفيغالبأتغأهرالساندةالسياسيةالإيديولوجيابدانل

مجلاتاوالتلفازطريقعنالنقديهالأصواثئمسعما"نادرأ:كتب

تكرلراوإسهابافيتعلمأوينعدم،المهيمنةوالصحفالرنيسيةالأخبأر

مداركهم"وتشتتالأصواتبتلكألفتهمئغذللقراةيتجاوزلكيلازمئيئ

ويفسحباستمرار،ئنشترالوسطيسلركتبفإنذلك،منالنقيضوعلى

مفمئلأ.شرحأالمألوفةوغيرالغريبةالأفكلرلشرحواسعأكالمجلطوئها

طريقعنتمئدراليسلركئفمعظماًنهو،بالطبع،منلالشتركانإلأ

ازداداوكلعا.قلهوقزامملضنيلهمبيعلتهاوانالنلشرين،صغار

..)1(لمتوهعينلقرائهاحجئمصغز،موضوعاتهاراديكالية

بهائقذمالتيوالأساليمتالطرقسأختبرالمقالةهذ.في

هنامهتمةوانا.الإنجليزيةقزاءإلىالفلسطينيةالنصوحن

بعضانرغم،الخصوصوجهعلىالأدبيةبللأعمال

ضمنعلدةتندرجلابالنقاشاتناوئهاالتيالنصوص

التيالطرقهيفما"."الأدبلمصطلحالتقليدفيالتعريف

الفلسطينيةالكتاباتموقعتحديدإلىالناشرونبهايسعى

يعكسمدىافيوإلى؟الإنجليزيةباللغةالناطقينلجمهور

انفشهمالكتاباهتماماتوتسويالهالفلسطينيالأدبتغليث

القراءاذواقمقابلفيالأصلئة،مجتمعاتهماهتماماتاو

وأولوياتهم؟الغربيين

السبمينئلت

الصحفعناويناخذاوبينما،السبعينياتعقدخلال

الفلسطينيفىتهاجمالمتحدةوالولاياتاوروبافيالصادرة

الفلسطينيةالأعمالعنالإعلانكان،بللإرهابوتحبئهم

ناوالسبب".الثوريةو"الراديكالية"بيصفهاالمترتجمة

تلكفيالصيتوذائعتيجذابتئنكانتاالمفردتثنهاتين

بحسبسلبأاوإيجاباتجييزهمابالطبعويشهل،الحقبة

القزاء.منالستهدفةالنوعية

وصفهاكرالتيوهيتلك،السبعينياتاوانلمرحلةوفي

للمنقطعسالحملفترة5بأنهاستاموروبرتشوحاتإيلأمن

حربومقاتليالأولالعالميسلسانبداوفيهل،الثالثللعللمالنظير

تحقيقنحوالأذرعبكيمتشليسيرونسوفالثالثلمالعلفيالعصابات

الصغيرةالبديلةالنشردوربعضنقامتلمية.)2(،العلالثورة

س!ح!د!أ41،أ5!س!،أ3()2"الثلاثالقارات!امثالمن-الحجم

)التابعةص!س!33ص!ا،!3أص!ولاس!3!33الحز"فلسطينو"مطبعة

.نيويوركقيكولومبياجامعةفيالعربيةذةواستل،العرفيالأدبقيدكتورا.-8

أء8!278،عول7اهس!+أولا2،ك!.40(ا+"ول1)999،"..1-04

511لا3"هفى(،4لا4"ه"س!ي!3(**:ولىأنطولأكلل"!ولىء،335"ولأ3ول:7ولا4ألأ،ال!38اأ!83ول4،طعيلاع4أ!(سأ0،ا04ول:ول؟!اهاس!4:ع،-2
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مختاراتيبإصدار-(واشنطنفيالفلسطينيالإعلاملمكتب

"اشعاروص!عليهافاللقةباللغتئن،فلسطينيةشعريبما

الطبل)ءداراصدرثوقد.")1(المقاومة"شعراو"ثورية

فيئهاوقفرا،"+!*لملاا*4،أء33*ع!ح!ع33للنشر"لرمحوا

تنزانيا،فيللسلامودارالمتحدةالولاياتفيواشنطنمدينتيئ

عنوائهاالفلسطينيالشعرمنمختاراتيمجموعة0791عامفي

بعنوانلهاحلقاتيضمنلأ*س!،اس!،5س!"أ3ولياالشمسعدو

الشعريةالمجموعةلتلكالواضخالهد!وكانالتحرير"."شعراء

مقذمئهاسفطث،المثالسبيلفعلىأمريكتون؟-الأفروالقزاءهم

المجموعةفيللواردةالقصائدبينالتشابهأوجهعلىالضوء

بركةاميريامثالمنالراديكالئينالسودالشعراءاعمالوبين

بل!تبكلاديوانمؤل!ليدوناوسابقأ(جونز)ليروي

نصيرالمترجمانذكروقدأ"وله"(.،+ح)*أ"م333اصرخ

أنهاالمجموعة،لتلكتقديمهمافي،غريبوإدموندعاروري

والثورفي"والكوزموبوليتاننالإنسانيالطابع"لإبرازمكزسة

الفنيةالرسوممنبمجموعبمازينثكما)2(.الفلسطينيئللشعر

وضفت،الفلسطينيةالفدائيةالتنظيماتادبياتمنالمأخوذة

الأصليين،الأمريكيةالقارةسكانإلىمهداةأبياتأصفحائها

الحركةقائد-لومومباباترشروإلىالسود،والأمريكئين،وكوبا

وشهيدها.الكونغوفيالوطنية

المقاومةلدبفيكنفانيغساندرالمماتتأثيزكانلقد

عامففي.المبكرةالأدبيةالأعمالهذهعلىجلثأالفلسطينية

منصغيرةمجموعةبغدادفيخجاويشلافةاصدرث6891،

فيالمقاوم!شمربعنوانالفلسطينيئالشعرمختارات

منمقتطفاثالإنجليزيةإلىئرجمثوفيها)3(.المحنلةفلدح

المقاوم!ادب،6691عاتمالآدابدارعنالصادركنفانيكتاب

المختاراتلتلكمقدمةواتجذث)4(المحنلةفلسطينفي

منالعديذالكتابئخجاويضفنت،ذلكعنوفضلأ.الشعرية

صئفا079عاموفي.تلككنفافيدراسةفيالواردةالقصائد

منعاشقبعنوانشعريةمجعوعةالمسيريالوهابعبد

منالكثير!بعدتضم،انهاالطبعةتلكمقدمةفيوؤزذ،فلسطين

أ*(.)صخجاوي"شلأفةالآنسةترجماتبعضن،التعديلات

الشعراءعلىقبلأ،خجاوىفعلتكمابشذة،المسيريركزوفيها

التعويففيكنفانيساعدالذين4891اراضيمنالفلسطينيين

كنفانيغسانروايةكيلباتريكهيلاريترجمتوحين

القارات"مطبعةونشرئهاالإنجليزيةإلى)ء(النمسفيرجال

دارلندنفيتشذرئها)كماالمتحدةالولاياتفي"الثلاث

فلسطينيلكاتبروايةلمأولتلككانتالتعليمية(،للكتبهاينمان

كانتلغلهابل-المتحدةالولاياتفيبالإنجليزيةتغدهربارز

طبعاتسبغالأقلعلىمنهاصدرإذديمومة:ا!ثرايخئأ

فعليبرذاليونمتحظىكما.الأخيرةالعشرينالأعوامخلال

الواسع.!02!ولول()*هسمامازونموقععلىهانليإيجابن

نشرعلىرؤادهيحثموقعوهو،الانترنتشبكةعلىالانتشار

تلكمنالعديدوفم.للكترونيأالشبكةعلىوتعليقاتهمارائهم

فعلىاساسيأ"موضوعاللروايةالتعليميةالقيمةتبرزالتعليقات

نجوبمخمسنالكتابئالمتحفسينالقراءاحذقتخالمثالسبيل

يكتبكنفلني"انقائلأ:وأوضح(كحدءأقصىخمسأصل!)من

إئي.امالكمتخئبلنالقصصمنالجموعةهذ..عاطفةوصدقيبخبر؟

كونانالفلسطينيةالشعبوبمأسلةحصي!بأدبيهتئمقنكلبهاأوصي

درجةالىتهديد،لهاعامكالفكريةاكنفانيأيأقدراتهؤتجذتقدإسرانيل

المؤثر")6(.الععلهذاقراعةعلىحافزأيكونانقينبغي،قتله

تعاطقهاتعبنالمستقلةالصغيرةالمطابغكانتحينولكن

الكبيرةالنشردورانالمفابلفيبدا،انذاكبوضوحالثورفي

اعمالأنشرثكلماالاعتذارإبداءإلىبحاجتهاتشعروالمتنفذة

كماخالدليلىمذكراثصدرث،*91عامففيجذرثة!فلسطينية

لتحريرالشعبيةالجبهةعضويةفيرفيقهاحخار،لجورجؤوئها

لثوري!الذاتيةالسيرةشيييا:شمبيعنوانتحت،فلسطين

لااللاعا"هص!عاء"3ااط:س!7ص!،ا+أكاوألمدولث!"!م!ه5،9،عول-لمد)75

إلىيهدفانكاناوحخارخالدأنإلىكثيرةدلائلوفيه3؟ولها،)7(،لأ

راديكالية!الفترةطبيعةزاذئهمالغربفيالقزاءمنجيلمخاطبة

الحميمةخالدليلىعلأقةإلىالإشاراثالدلاذل:تلكضمنومن

مارتنمدرسة"خرثجةقكنايت،الآنسةالأفروأمريكيةبالمدزسة

جاينمعالمطو.لةليلىونقاشاث53(")صللأعنف"كنغلوثر

جاعتوقد،التقليدياتاليانكيمئسياتمنواحدة"وهيمارلو،

ص!3ص!،ه،!*ح،+4ا"ح:4"وللماا*،لة5!ا!7-ح33ا)ع،ح4أ:53،ولدأ53ح3!لمولها،!عأ(3عول4،)،لا،0ع833+عه!:ولولول"،ولاههلا!،5!!ا--ا

ع3"ث!)ـة!ول!ه+8،ع،أ1الل313!أا0،أ3لألأمم!،،رحة41!هلملا1،*!(لثا3!؟أ،ا،:هول،05س!.:ع3عع!حا"43،ولح!؟حثه0791.3)،"؟،اءكل!؟لأ"!الم،أ"م+!ا،ه!1(*.

ولط4!"ول3!،!!2:ول88)ـمح!!لا"يلاثل!ولهول!كاة3ألي"3،لماايلأ،3،3أهول!لاكا*!كلاء!هللاا،4أ!ا*حاا"3!يللألأ!اي!لم3،ع!*حا51*(ي!3"*1،ا-!

،151،*.حنرص!ععس!ا!عص!3أ+أعع3عثه.13)769،.ول7.،+ادص!33أق:ط+حا!!أ،كهع!ونول"ع44ولة:!!أكا14ا!ول!ولول؟،"4اهلا!ه،5ح-،أـه

3!53"8)ـح(لا4!عا!!أ*6!ن!ع"3أ،+!،دع!3أحه!لاألالاأ43،!مهول3لأ؟،لأ"كلل،"هللااأ"*(3،*يلأأ!،54ول،".ح.:؟+حمص!حه(وللم،ا،اح؟،،او28).

3،*حص!3شر+ول4،لةس!،+4لل54،4حس!3،؟5،ح!344ءأه:ل!عوللا"8ه51"،ع3ولول:عه!+،،5"عا!!عن!)ـأ(3!ولعول3ة3!أ؟"هع*(3!ي!أ،:،4هول4+!-2

كلة!-353*،ا":،+لما3*4،لة33،ء"س!3!1.33)079،".ا*أ.

لا3ا"آ،ززاي!أ*،،13،لة3031(،:مح!!لم+،51ولأكهع3،،أولع"اـأ،،5أ"ولع4ا!!عأ،3عول(!4!4":،:4ا-لىلل؟،+أ؟لمالأ"31!4،اأول:ا)لاه3!،6891).-3

.(6691،الآدابدار)بيروت:6691-4891المحتلةفلسطينفيالمقاومةاًدبكنفلني:غسلن-4

5"!ثه3،د!!ل،دة4م4ن!ا:7ع8)أولءث!،3ولولهاـ،4حا،!34أن!)*ول303،أح3،أع!ول413ء،!لألأ+أا+*ك!أا"431!!ممل(*؟3؟أ:ولم5ول،!.ح.:+ي!س!3ص!-5

حهولأأولس!،134،طة4ط5ول4هول:ثلحأ3ح،+!ول،8791).

،6ول!اقاأ،،4*!همم!هلا!!!ق111ا+!اول4ول،،،"س!ء،!!4س!!51!.حهوله!،،+أ"37!حأ4ح،لمهـح،ول"3أا994.22ة30"أ،؟ولهول!!--6

02،ول.ح5،،أ("أ،":*//"*.،*!ة5+.حهعريح*ححه/؟أ3/04ول3)4980/*29301ه/*20-4ة51771-3و86680).

أس!طا،ي!!ا!ح7:4لاع!عاهه3ا*8االأة3ع:"+حولأ"ه"ولهء3!ل!ث!""ه!"ع+اهولأ،ه3،؟هلا،ح4أعال!لأ؟ك!ص!ء53حاارذ"33(صلهوللما5+:ي!ه-ي!-7

4ء3!ول434لاه":أه+،3791).

16(.كار،النهلدار)بيروت.حجلرجورجلهروتهاكملكتبها-ئراتالطلخلطفةهذكرات:سيحيلشعبيعنوانتحتالعربيةاللغةإلىئرجموقد
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الحاحماتالقلنتقااالكتا!تالفلسطحنئق!ا،ا!أت"،ء!مةالفلبسطينيينأااللأجئيناالتعفمصئورإلى
ء----.)ص"والمرخوالاءلعابئوالرسنمالسباحة

الليبراليةالنزعاتذديىالناشرين!الىصاكهلمادفقيادهفيأدطث،النوعذاكلقاءاتءمنوان1(.8.

التعدد!احبحا**بخالةصمةا"ئسالئقامنةافل!لأالخ،فدهأقيا!صانبالط!بمنمجموعةمعوأخرى
لا.-راول"ام13"-ءالعصاباتحربمسرحإلى"النازعين

الراديكالييناواليساريينالناشرينأ!بأقىاءفيادف(122)صا"الشورةلتحقيقااسلوبأ

خاصن.بشكلسيحيلشعبيكتابلموئفيئستتيح

بادئفيالثقافيةالتعدديةخطابئنشأالتحدة،الولاياتفيمنالعديدبينالسائدةالإيديولوجيةالنزعاتانتقادفرصة

ذلكوكان،المدنيةالحقوقحملةتاتالتيالفترةخلالالأمرفيالنظربإعادةاقناعهمالىسعيأ،الغربيينالقزاءقطاعات

والتفرقةالأوروبيةوالمركزيةالعنصريةلمشكلاتتحذبمثابة.السياسيةوقناعاتهمأفكارهم

نوعمنقضاياليشملاليوتمالخطابئهذاتوشعوقد؟الجنسيةالتىوستوتيئ"هودر"الجنسيةالمتعددةالنشردارولكن

امتذبلوالمعوخمين،والأطفالالسنوكبارالجنسمثلييحقوقباغوت!نمنالمقابلفيطلبثخالدليلىمذكراتاصدرث

الثقافيةالتعدديةانصازويركز.الحيوانحقوقاحيانأليشملشعبيدمقدمةكتابة"(باشا"غلوبب)المعروفغلوب

والتعايشواللاعنفللتسامحالإنسانيةالليبراليةالقيمعلىؤمعوتخفيفالنصاحتواءبهدفيبدوكعاوذلك،سيحيا

لمفهومواضحأغيابأنلحظالأحياناغلبفياننابيد،المشتركالآراءانللقزاءيوكدباشاغلوباخذانبعداذالثورك!.خطابه

جديرهد!وهو-المعقن"الثقافية!التعدديةهدفمنالعدالةلآراءلكبيرةءبصور؟)ءتعكسالكتابفيعنهاالمعئرالسياسية

والتفاهبم،العالميالانسجام"بيقوللأتهالغيابذلكلولابالثناءيبديراح،(،المتطرفالفلسطينيئاليسارلأحزابالسطحية

متعددةاقوائمتقطنهعالمفيالمشتركالوجودمنيمكئناالذيمنللكثيرتعزضواقدالفلسطينيين"إنبقولهصدرهرحابة

الانتشارواسعتعليفيأدليلأأنمنوبالرغم،()3(.ومختلفةعقدةلديهمتتطورانمدهشأيعدلمبحيثوالظلمالقسوة

الولاياتفيوالمتوسطةالابتدائيةالمدارساطفال)لتدرشرلبساطتهاخالدليلىامتدحانوبعد8(!)صالاضطهاد"

اولركسية-ورقوليشتشه!ا!وا!ات(متع!!ت!ردشلاالمتحدةطفين،للخلالشاملشجبنا!إن:التاليةالملاحظةأبدى،وصراحتها

يجبشعارناإن":غولدمانإيماالمعروفةالأمريكيةالفوضويةالخاطفةهذءاننقراحينقاحدإلىيضئعف،وحشيينمجرمينبوصفهم

أـفلنعر!بالأحرىبلا،بعضأبعضننافلنسامخيكلالأ9(!)ص"كينيديجنلاغتيلنبأسمعثحينتكثالشهيرة

ا!الم!مييرفيغول!!انر!ةفإن703(،)صاـا،بمضأ!ا"شركةنشرافحين.ذكرهسبقبماشبيهمثالوثمة

تلك.الثقافيةالتعدديةرؤيةمنغائبةتفسير.مجردمنبدلأا!طبلةتمايمز(نيو!ركجريدةناشز)وهي"للكتبتايمز

تشهدان(العالمبقية)كماوبريطانياالمتحدةالولاياتلند!لوإيريكالفرحمماالصحافياجراهااقىالمطو"لةالصحفية

والهتمالراسعاليةمفهوقيخلم!ظاهرةمتزايدةبصورة...وطبيكتابءبعنوانشكلعلىإياد()أبوخلفصلاحمع

"ذيمحلاتئسو!،المثالسبيل!على.ارو!لالا!تعأعيعلىمضطرانفسهد!لووجد7لأ،ح*هلم!د!الااول،يأ5ارضي

-.--!؟34ي*الكتدب،هذا!ان:مقدمتهفيالتاليالتوضيحإضافةإلىيبدوما

ا!بممعدد.سركهوهي-+(كاس!5لأ)"هسوب"بوديولنمىضوعطعملأليسالأمور،منالعديدخفلياكشففيثرانهرغ!

العالممنمنتوجاتها-التجميلوادواتوا!لرالصاجمنلبيعنو!ا!منوفري!ةقيعةوئيقةيشثىاضولكن.ذلكبمقدورهيكون

،!4!3+(.51،اأ*)4؟المساعداتلا،التجارة"مبدآبإعلانهاالثالث)1(!الفلسسهالمشكلةأبعلدفهمفي-شكبل-ستسهم

مطبعةامثالمنالثقافيةالتعدديةذوىالليبراليينالناشرينإن

ينأورتمنرليولحمواضمحأتسحهديبدفالتييكاليةراشبهةا،إلههصكلمبيكولىنمسهم"السلام"قبلمل

تبريرهامعرضفيستروثمانؤثديالمذكورةالمطبعةمديرة!ل!بحسب،الثالثالما!فيا!رحركاتشعبيةبدات

المتعددللنشرهدف"...ان:الثقافاتالمتعديىبالنشرشركتهالالتزاماوساطبينالسبتينياتاواسطفيالانحسارفياحمد"،"إعاز

قحسب،اللاتينيينلأجلاللاتينيينعنكتبتقديمليسإلينلبالنسبةالثفاقاتحم!بمنكثيزانتهتحينواللوباالمتحدةالولاياتفياليسار

نشزعليندينبغيبأنهاؤمنائيبلوحدها.المراةاجلمنالراةعنكتباوالنفميةالأنظمةملامغتبرزاوبدا،الثوريةالوطنيئالتحرر

مثلئةلسثائنيا!خرعنواحل!نانتعلمانجنحتل!ننلالثقافلتمتعددةكتب،كهذاهناخفيالاستعمار)2(.بعدماحقبةفيوالبيروقراطية

محالئيقضديداتفهمحينافضلمداطنةاصيراننياعتقدائيبيد،الجنسفيتتضأعلالراديكالنالفلسطينيالشعراسوانراحتوحين

!ا؟ولاللأ4"*اث"ل!قح"هاول،ص!لمل:ي"ك!ولهءلاول،77سأ8ول4:ول*كل!63،!3ح51،ثلعالأ!دعنأت8ول343هتعا!،!3(ول!طا4!أهولعمهول،ا،ءس!33+!،ا-1

لا"أسل!4،2!ا،لل-ا!كلص!30ها!لاك!(*س!353ممل:لم+،،اح3"ههكل1891.3).

ولزأ!د!ولط*4،:،ول+ءول53لا:أح833ء5،**نأكد"اه،سأة،عكا8"ول3عكه(لاس!مملا3هطح:لأس!2991.033)،".33.-2

!!،+س!ا!ط.أ+س!41،ول4(+73.أ+س!4(:ولآولنأ؟اول"ولا*3+س!،8أ"ول!:ول!+4!"!هكلل،5ول،أ،3أأ،3ء،)هك!3ول8نأ+ه*ول4"ح3هول3،ح3،-3

"33ح4أ115،اكاأ0310ول:اوللالول4،لة!ح*،1،54)599!".5
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4ء3،رزأ،ا،ا"-*اـ)3!ا!لماها،ء*لاول،أ"!533*اح3ةء،ول594ه:ح3لة،أ،أفىولل!*4.33ع،ولأ33علي43،ا!أةاطألاثل"ء3:ه،س!133.4*ل.!لا،لما-

ا،*7.4لماول4ول3وللأ،ماءلا73اهول+اح5(ح+لأ!ة!4ص!،7ول:!؟!ولز،لة3!.2991)،".42.
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يل5ول"33،أررةأهةهول،صه!:سهءاهـصه4،عث3سسهيههلط،ولء43ولصه3113"ص!،؟لألأ8ء؟،؟3،اا3"ا5"أ"43*(،سه،اهول،*.صه.:سه3؟+حصههإولأ،ا،،أـص!3صي3ع1.33صه84).-5

8491(.فية،الثقلكنفلنيغسانومؤسسةالعربيالفتىدار)بيروت.كنفانيغسلناطفللكنفانيغسلن-6
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فاتالثقلانذلك.العارموللغيظبلوالغضب

اـتعدديةمصطلغيوحيكعا،المتعددة

علاقاتضمنتاريخيأتتواجدلم،هالثقافات

الد!طمفماتالأ،!بلتامالىتروي

فينمومأبلكقيلرهاالمترممق

عمليةباعتباومالسلامحولسيكولوجئ

.العقباتكافةرغماستمرارهاينبغيجارية

الطرفن،بينالمفاوضاتمنفالهدف

بالضرورةيعدلمالجديد،الخطاببحسب!!ا!ط!اررأ!أراطت8دلء)1(!المتبلوالاحترامالتسدديى
علىالحفاظبل،تسويةعلىالحصوك

كافةتصبحوهكذا.السلامععدية"زخم"كلا!الممق!ول"""السلامبعدمد
لمصلحةحاليأمؤجلةالجوهريةالمساذل

فلن،)وبالمناسبة".الثقةبناءإجراءات"بيسمىضبابئمفهوبملم"،السلام"عمليةاوصالفيتدبئالحرارةبداتانوإلى

لكلعةالتاليالثانوفيالمعنىيوردالإنجليزيةللغةوبسترقاموسباللغةكاملةئشراقدالفلسطينيةالمذكراتمنقفةسوىتكن

"(.!الكاذبةالوعودطريقعن"الاحتيالوهو:!؟،اس!4)عولهس!.ثقة"الأدبنالإنتاجفيالكتاباتمنالنوعهذااهميةرغم،الإنجليزية

والسردالمذكراتانالجيوسيسلمىلاحظثفقد.الفلسطينيئ

عصرشاهدءعلى"اكبركاناربماالشخصيالطابعذا

للمفلسطينيالأدبمنمختاراتكتابهاانكعاكا)2(.النكبة

منالنوعهذامنبهابأسلاتشكيلةعلىيحتويالمعاصر

بسيسوومعينشاورابولرشادكتاباثضمنهاومنالأععال،

إلأ.وغيرهمشرابيوهشامالسكاكينيوخليلدرويشومحمود

بالإنجليزيةالنشوإلىطريقهاونجذثالتيالكاملةالذكراتان

صيتبسواشئهرثاعمالأإقاكلنتمنفصلةكتبشكلعلى

)3(.المستقلةالصغيوةالنشردورعنصادرةواما"،اصحابها

عامالأبيضالبيتحديقةفيالشهيرةالمصافحةانغير

طباعةمعهاجلبثقدرابينوإسحقعرفاتياسربين3991

عئاس()محمودمازنوابوعشراويحنانمنكلمذكرات

السابقالإسرائيليالجاسوسمع)بالتعاونشريفابووبسام

بوجهةقراعهالتعذجاعت،بالطبعوثلاثئها،مصحنيمي()4(!عوزي

اتفاقياتإلىثآاالتيللمقذماتالأمور"بواطنعلى!مطلعةنظر

راحتفقد،رائجةسلعةالثورفيالخطالثيعدلم!اذاوسلو.

!"+ص!كا(3الأعداعافضللكتابتروجاليوتمالإعلانيةالحعلاث

النضاك.بوصفهومحنيعيشريفابولبسام،5حأ*حولص!3

"لالسلاماجلمنالكفاجوهوالأ:صعوبةوالأشذالجديذ

إنهاءتضئمنكتسويةالسلأم،مفهومفإن،فلسطينحالةوفي

بخطابالدوليةالساحةعلىاسئبدلقدالإسرائيليئ،الاحتلال

!عليةعنبالحديثتطفحالغربيةالأعلاماًجهزةراحتلىاذ

الفلسطينيةالكتاباثاصبحتفقد"،الثقةبناءوإجراءاتالسلام

نامنبدلأوخميمة""ذاتية"بوصفهاتسوق-مطردوبشكلس

الجوانبعلىتركزحاليأفإعلاناتهاثا.وئورية""راديكاليةتكون

بمبادئالكاتبالتزانموتؤكد،للنصوصوالنفسيةالعاطفية

علىالتركيزمنقيهتقفلالذيالوقتفي،والانسجامالتصالح

اعمالأخذثفقدذلك،إلىوبالإضافة.السياسيةالمفردات

بناءللنشرصالحةلاتكتشنف"شهرةالأقلالفلسطينيينالكتاب

منبدلأالفربئة،السوقفيالساذدللمزاجملاعمتهاعلى

النظور،هذاومن.والعربالفلسطينيينالقزاءبينشعبيتها

واشنطنمدينةفيتقيمبفلسطينيبماالأولىالروايةتقذم

مهمأ")ء(!وعملأ...السلاماجلمنمؤثرة"صرخةباعتبارها

الفلسطينيالأدبعلىالرجالكتاباثهيعنثحينوفي

الثمانينئات،واواذلالسبعينئاتخلالبالإنجليزيةالمنشور

وهو8591،عاممنذاذحاسعة.بصورةاليونمالموجةتقكتغئرث

مرةلأولخليفة)6(لسحرالصستاوروايةظهورتاريخ

لكاتباتروايةعشرةإحدىالأقلعلىئشرث،بالإنجليزية

متوفع،هووكمابدرلا(.لليانةرولياتثلأثبينها،فلسطينيات

إلى،الحالبطبيعةيخنح،للفلسطينيةالمرأةلكتاباتالترويجفلن

ابوقي.تقليدفيمجتمعفيالنساءوضعإلىالمتكررةالإشارات

كمااساسأ)8(،بالإنجليزيةالكاتباتهؤلاءمنكبيرعدذويكتب
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الشعريةمجموعئهاؤصفثالتيحماد،سهيرالشاعرةتفعل

كا+ه،،ول"ا،3114!ا،ع+53"سوداءو"لدت،فلسطينيةو"لدث

أص!أعأ154ص!!أ*31دايجيستفيكشنمجلةقبلمن!)1(مما!،ل

ماحولأمريكية-فلسطينيةشاعرةمنملتهبة"كلماثبأنها

عنصرفي"!مجتمعفيملونةامراةتكونانيعنيه

لملكاتباتتزايدءمطردلمإلىالمرأةكتاباتروابخاذىلقد

والأمريكيينالفلسطينيينالقزاءبينقبلمنغرفنقديكن

المراةباتلكتلالنسبيةالوفرةولكنسواء.حدعلى

الوقتفيئسفرلمبالإنجليزيةحاليأالمتاحةالفلسطينية

الواسعةالقصيرةعزامسميرةقصصجعلعننفسه

التحدةالولاياتفيالقزاءمتناولفيبالعربيةالانتشار

ناكما)2(.الكبرىالمختاراتبعضضمنإلاوبريطانيآ،

سحركأعمال،للأحداثومواكبةعصريةالا!كثرالأعمال

التيللساحةباب:روايتيواقصدبعذ"تترنجئملم،خليفة

فترةتشتكشفالتيوالميراث،الانتفاضةإئاناحداثهاتقع

اوسلو)3(.اتفاقيلتبعدما

تمةخل

صغيرةمطبعةالفيمنأكثزازدهرثالسبعينئات،خلال

راديكاليأ،برنامجأمنهاالكثيزوحمل،المتحدةالولاياتفي

ترجماتمحدودأ(كان)وإنالمطابعهذهمنعدذتشتزكما

فيالسياسةاخذتحينولكن.ملتزمينفلسطينيينلكئاب

الثمانينئاتخلالاليمينإلىبالانتقالالمتحدةوالولاياتاوروبا

مبيعاتها.فيانحسارأالمطابغتلكواجهث،والتسعينئات

النشردوزبينالمتتاليةالاندماجاتفإن،ذلكعلىوعلاوة

ضخمةتكتلاتيونشوغ،والسائدةالكبيرةالتجاريةوالمكتبات

قوانينعلىثطرأالتيوالتغيرات،والاتصالاتالإعلامفي

قدرةلتجعلجميغهاتضافرث،بالشركاتالخاصةالضرائب

بالغامرأالأسواققيالتنافسعلىالمستقلةالصغيرةالمطابع

الضخمةوللشركاتالجامعاتمطابغتكادواليوم)4(.الصعوبة

النشر.لأعمالالممكنالوحيذالطريقهيتكونأن

ترجملتعددءمنبإنتاجالجامعيةبغالمطلقامتحينوفي

علىالمستمزتركيزهافإن،الفلسطينيالعربيئالأدب

فيئسهملاالأعماللهذهوالأسلوبيةالأدبيةالصفات

والسياسيةالتاريخيةالخلفيةفهمعلىالقارئمساعدة

الأدبيةالأعماللترويجالحاليالشديدالتحئرانكما.للنص

المرأةدراساتفينصوصأباعتبارهلالفلسطينيلتللكاتبات

فيخاص،بشبمالجنسيالتمييزمشكلةتاكيدإلىيئزع

هذهمعالجةالأحيانمنكثيرفيفيهيخجبالذيالوقت

ككل.الفلسطينيللمجتمعالأعئمللمسائلالنصوص

فلسطينية،كتاباتإصدازالكبرىالنشرذورتفرروحين

كانوقد:الشهرةأصحالبالكتابوراءعمومأتسعىفإنها

فيأصبحبينما،اقيرهابيين""يعنيالسبعينئاتفيذلك

كتابئصدروهكذا"!السلام"صانعييعنيالتسعينئات

ن!أ33أس!4أهالسلاممنالجانبهذاعشراويحنان

لشركةالنشرذراغوهيوشوستر"،"سايمونعن،ع!سعسم

أخرى-أشياءضمن-تملك)التيكلياكومالعملاقةالإعلام

ميديوتجشتين!ابلوكوالسينمائيللإنتاج""باراماونتشركة

الدخلبلغوقد(.الموسيقيةالللفزيونيةثي،تي"أموشبكة

،7991عامامريبئدولاربليون13و2ثياكومدالإجمالي

فيواسعةنقديبمابمراجعاتعشراويكتابئحظيكما

إدواردمعارضةانشأولا.المؤئمرةوالصحفالمجلات

قدالفلسطينيةللسلطةوانتقاداتهاوسلولاتفاقياتسعيد

الواسعةشهرتهانكماايضأ،كبيرةإعلاميةبتغطيةخظيث

صدرثفعندما؟الدوامعلىمستمعينلأعمالهثضئمن

بعنوانكتابشكلعلىالصحفيةمقالاتهمنمجموعة

سعح،سععول!1134ا!-كهعليهخحونوالسللسلامل

رادفروعاحد-ثينتاجنشراردعن6991عام(س!)عص!،وله3،ول

الكتبنشردورأكبرمنواحدةئعماالتيللنشرراندوم

مجلةفيلهنقديةمراجعاثئشرث-العالمفيالإنجليزية

ري!يو.بوكتايمزنيويوركملحقوفيالإيكونوميست

تتجاوزماغالبأثيرالتطذاتالأدبيةالنقديةالمجلاتانبيد

وراعبحيرةروايةحالهو)كملالفلسطينيةالكتابات

فيأنصحيححديثأ(.الصادرةيخلفليحيىالريح)6(

بالنشرتحظىانالفلسطينيةالأصواتبعضمقدور

فلذن.مصيرأالإهمالتلقىعاتمبشكلولكنها،بالإنجليزية

كانتوإن-الشهرةبعضنمالكتابالنقديةالمراجعةجلبت

لاانيضئمنالمقابلفيالضمتفإن-سلبيةالمراجعةتلك

سيتسئىهؤلاءميئاقلوان،الناسمنقلهإلابالكيابيعزف

قراعته.لهم
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